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 مستخلص البحث 
 موضوع البحث:
 اإلجيايب على العبد. يتحدث هذا البحث عن موضوع تدبر القرآن الكرمي وأثره
 أهداف البحث:
 كر قواعده وأركانه.ذ مبفهوم التدبر و  التعريفـ 1
 ن أثر التدبر وفائدته اليت يناهلا القارئ.ـ بيا2
 مشكلة البحث:
حياة هذه  تعلق وكذان، األبداو تدبر أذكار القرآن، وأثر العمل هبا يف إحياء القلوب  تثري مشكلة هذا البحث مسألة
 أمر مفقود به عملوال دبرريق التطعن  القرآن الكرميومن جهة أخرى فإن فهم  .ككل  القلوب حبياة األبدان وحبياة األمة  
 ، ولذلك جاء هذا البحث ليجيب عن األسئلة التالية:الناسكثري من عند  
  .التدبر يف القرآن الكرمي؟مفهوم ـ ما 1
 .وأركانه؟ ما قواعد التدبرـ 2
  .؟مقاصد التدبر وأمهيتهما ـ 3
 .؟مثرة التدبر وآثارهـ ما 4
 نتائج البحث:
 ـ ال يكون التدبر إالَّ بتحقيق أصوله وانتفاء موانعه.1
 ـ تدبر القرآن الكرمي يقوى ويزيد عند القارئ مبعرفة حقيقة التدبر ومعرفة مقاصده.2
: التفكر واإلميان، التأثر وخشوع القلب القارئ؛ وهي كالتايلناهلا اليت ي هـ من أهم مثار تدبر القرآن الكرمي درجات3
 واهلداية، اإلستجابة واخلضوع، استخراج احلكم واستنباط األحكام.
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Summary of the research 
 
Research topic: 
This paper talks about the issue of contemplation of the Holy Qur’an and its positive impact on the 
servant. 
research aims: 
1- Defining the concept of reflection and mentioning its rules and principles. 
2- An indication of the impact and benefit of contemplation for the reader. 
Research problem: 
The problem of this research raises the issue of contemplating the remembrances of the Qur’an, and 
the effect of working with them on reviving hearts and bodies, as well as the attachment of the lives 
of these hearts to the life of bodies and the life of the nation as a whole. On the other hand, 
understanding the Noble Qur’an through contemplation and acting upon it is a lost issue for many 
people, and therefore this research came to answer the following questions: 
1- What is the concept of reflection in the Holy Quran? 
2- What are the rules and principles of reflection? 
3- What are the purposes and importance of contemplation? 
4- What are the fruits of contemplation and its effects? 
research results: 
1- The contemplation is only by realizing its principles and eliminating its obstacles. 
2- Contemplating the Noble Qur’an is strengthened and increased by the reader by knowing the 
reality of contemplation and knowing its aims. 
3- One of the most important fruits of contemplation of the Noble Qur’an is its degrees that are 
attained by the reader: They are as follows: reflection and faith, affection and reverence of the heart 
and guidance, response and submission, extracting judgment and deriving rulings. 




آله  املرسلني، وعلىنبياء و يد األلصالة والسالم على سيدنا حممد الصادق األمني، سالعاملني، وا ب  احلمد هلل ر 
نا وأصياًل، وارزق ك بكرةً ويسبح اجعلنا ممن يذكرك كثريًاوأصحابه أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، اللهم 
 انشراح الصدر وطمأنينة القلب، والعمل بالقرآن، وفهمه، وصحة البدن وقوته.
 أما بعد!
الذي اختصر به علينا الزمان واملكان ملعرفته سبحانه وتعاىل حق املعرفة، فعرَّفنا   القرآن هو كالم اهللفإن 
فمن عرف القرآن قد عرف اهلل، دون أن يرتك نفوسنا تتيه للوصول إليه،  ،بذاته العلية وصفاته وبأمسائه احلسىن وأفعاله
 . افقد أويت خريًا كثريً ومن عرف اهلل 
جهل إن ري والفالح؛ فوسبل اخل باداتا كان القرآن الكرمي هو طريق اهلداية، وفيه أصول األحكام وقواعد العَـّ ولـم
 ري القلق يفثاألمر الذي ي تنتهي، تعيش يف دوامة مشاكل وأزمات الجعلها  القرآن الكرمياألمة اإلسالمية وتغافلها عن 
 .الرتاجع والوهنويسبب مزيًدا من نفوس املسلمني 
 ا بيوم، وسنةً ومً ييتفاقم  يزال ة هو سوء قراءة هذا الضعف وعدم تشخيص هذا املرض، الذي الوما زاد الطني بلَّ 
تلف جوانبها خميها من ظر إلبالن ؛ولعل أهم خطوات اخلروج من هذه املشاكل واألزمات يتمثل يف حسن قراءهتابسنة، 
 عدمو الصحيح له،  ل الفهمن خالوذلك م ،احلل املناسب هلا يف ضوء القرآن الكرميلفهمها على الوجه الصحيح، مث بناء 
 .لواضحاالسبيل ناجع و فقه القراءة هو طريق الوصول إىل احلل الإغفال الكيفية الصحيحة لالنتفاع به؛ ألن 
اس عن تدبر يف واقع األمة اإلسالمية اليوم يرى أهنا تعيش يف زمان أعرض فيه كثري من الن دشاهِ ـم  وال
إذ إن صلتهم بكتاب رهبم يكتنفها اهلجر والعقوق، وذلك بسبب الغياب القليب والعجز عن "؛ والعمل باألذكار القرآن
 .والعمل به 1تدبر القرآن"
بل حيتاج معه إقبال القلب  ،ال يكفيفقط  اإلميان بالقرآن كونه كتاب اهلل والتصديق بهوعليه ينبغي أن نعلم أن 
 ۈ ۆيئ قال تعاىل: حياة، كتابالقرآن   ألنيف كل ميدان من ميادين احلياة؛  ا وعمالً ا وتدبرً وفهمً  عليه تالوةً 
السيوطي يف تفسريه: "هو هذا القرآن فيه يقول  ،[24]األنفال:  ۉېىئ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ
 . 2"ة والنجاة والعصمة يف الدنيا واآلخرةاحلياة والتق 
من أصغى إىل كالم اهلل وكالم "التدبر والعمل يزيد من حالوة القرآن وبركته واالنتفاع به؛ يقول ابن تيمية: و 
رسوله، بعقله، وتدبره بقلبه، وجد فيه من الفهم واحلالوة والربكة واملنفعة ما ال جيده يف شيء من الكالم ال منظومه وال 
 . 3"منثوره
، مع حضور القلب، وخشوع اجلوارح، من اآليات ا يتلىفهم مب يكون إالَّ الكرمي ال كما أن تدبر القرآن 
"فإن أنفع شيء للعبد يف معاشه ومعاده هو تدبر کتاب ربه، وإطالة تأمله، وتالوة  :ولذلك وإخالص ما يلزم من العمل،
                                                           
 (.133)، لعبد اللطيف التوجيري تدبر القرآن الكريم 1
 .(4/44)، للسيوطي تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور 2
 .(270البن تيمية )، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 3
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حمکمه، واإلميان مبتشاهبه، والتفرغ لتعلمه، والقيام بتعليمه؛ حيث إن هذه األمور تطلع  وإتباعحروفه، وإقامة حدوده، 
 يئڄ قال تعاىل:إنزاله؛ إن ذلك هو الغاية من ، بل 1"العبد على معامل اخلري والشر، وجتعل يف يده مفاتيح كنوز السعادة
 .[29]ص:  چىئ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
 ،ال جملرد التالوة بدون تدبر "دليل على أن اهلل سبحانه إمنا أنزل القرآن للتدبر، والتفكر يف معانيه، :ويف اآلية
 .2؛ أي: ليتعظ أهل العقول، واأللباب مجع لب وهو العقل"چىئ ڃ يئڃ
بل فقط القراءة وحسن التالوة، وتعلم التجويد وأحكامه، وحفظ آياته وأجزائه، وليس املقصود من التدبر هو 
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺيئ اآلجري يف قوله تعاىل: بكر يقول أبو ؛األمر يتعدى ذلك
"أن املستمع بأذنيه ينبغي أن يكون شاهد بقلبه ما يتلو وما يسمع لينتفع بتالوته أخرب  هلالج لجأن اهلل  ،[37]ق:  ڤىئ ڤ
 گ ک کيئ :هلالج لجفقال ، 3خلقه على أن يتدبروا القرآن" للقرآن باالستماع ممن يتلوه، مث إن اهلل عز وجل حثَّ 
أي بل على قلوب  ،4مبعىن: بل" ىئگيئوأي: "فال تفهم مواعظ القرآن وأحكامه،  ،[24]محمد:  ىئڳ گ گ گ
ه، وااللتزام بأوامره وأحكام هواخلشوع، والعمل مبا يف كتاب اهلل عز وجل من شرائع االتعاظاملقصود بالتدبر فأقفاهلا، 
 وزواجره.
 يفا ا األثر وضوحً سيزيد هذو دان، يف حياة القلوب واألب والعمل به ومما سبق يتبني لنا أثر تدبر القرآن الكرمي
 .ةهذه الدراس باحثتناولنا مل
 منهج البحث
 البحث املناهج التالية: يتبع
بالقلب مث تصنيفها لقة املتع آنيةتتبع اآليات القر  يف املنهج هذا توظيف سيتم :الوصفي المنهج االستقرائي -1
 على حسب ما تقتضيه مراحل البحث.
بتتبع  البحث لعناصر كونةاألساسية امل املفاهيم لدراسة املنهج هذا استخدام سيتمالمنهج التحليلي:  -2
 .اإلشكالية هذه عاجلت ؛ اليتاملسألة ومؤلفاهتم يف من خالل أقوال العلماء وتفاسريهم والباحثنيجزئيات املوضوع 
 بحثلا خطة
 لتايل:على النحو ا وهذا، ومثانية مباحث على متهيد قدمة،امل بعد هذهالبحث  قد اشتملت خطة
 :فصولأربعة  والذي يشتمل على التمهيد:
 .مفهوم التدبر يف اللغة ويف اصطالح املفسرين املبحث األول:
                                                           
 .)6،7)، لفواز أمحد زمريل كيف نتدبر القرآن 1
 (.23/1262،1263للشوكاين ) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، 2
 (.36، لآلجري )أخالق أهل القرآن 3
 (.1199)، للبغوي تفسير البغوي معالم التنزيل 4
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 .حكم التدبر املبحث الثاين:
 .مقاصد تدبر القرآن الكرمي :الثالثاملبحث 
 .: أمهية تدبر القرآن الكرميالرابعاملبحث 
 .تدبر القرآن الكرمي : أصولاخلامساملبحث 
 .: موانع تدبر القرآن الكرميالسادساملبحث 
 .: مثار تدبر القرآن الكرميالسابعاملبحث 
 .: مناذج تدبر القرآن الكرمي عند السلفالثامناملبحث 
 هذا واهلله  لفهارس،ك تأيت اعد ذلبتوصيات، مث فيها أهم النتائج والمث بعد هذه الفصول تأيت اخلامتة واليت ذكرت 
ني حنن يرفعنا يف علي   مال وأناألع أسأله التوفيق والسداد واخلروج باملفاد الذي يستفاد، وأن يقبلنا ويتقبل منا صاحل






 مفهوم التدبر في اللغة وفي اصطالح المفسرين
  ت: ا بعض التعريفالك اخرتنذويف  ها،مور وعواقبحول أواخر األمعناها اللغوي يدور  كلمة تدبر  التدبر لغة:أوال: تعريف 
 .8أصل هذا الباب أنَّ ج ّله يف قياس  واحد، وهو آِخر الشَّيء" ،ابن فارس "دبر: الدال والباء والراء قالـ 1
التدبري يف صاحب اللسان عن به  وهذا الذي يقول ؛9النظر يف عاقبة الشيء"": هو التدبر ؛الزجاج ويقولـ 2
 . 10"األمر: "أن تنظر إىل ما تؤول إليه عاقبته
: "عبارة عن النظر يف عواقب األمور، وهو قريب من التفكر، إال أن التفكره تصرف  هو التدبر ؛وقال اجلرجاينـ 3
  .11"القلب بالنظر يف الدليل، والتدبر تصرفه بالنظر يف العواقب
النظر والتفكر فيه يف أوله وآخره، مث إعادة استدامة هو:  األمرالتدبر يف أن  ؛12ومن التعاريف اللغوية أيضاـ 4
  .بعد مرة مرةً النظر 
 . 13"تفكر، تذكر، تأمل، نظر، اعتبار واستبصار"ومن املرادفات اليت تقارب لفظة تدبر: 
  في اصطالح المفسرينالتدبر ثانيا: تعريف 
 ول:منها قعريفاهتم؛ ترون يف ملفساا ما ذكره االستعمال االصطالحي هلذه اللفظة يرجع يف الغالب إىل معناه اللغوي، وهذ
أن التدبري بالرازي  ، وقريب منه قول14النظر يف أعقاب األمور وتأويالت األشياء"": هوالتدبر  بأن عطيةابن ـ 1
  .15عبارة عن النظر يف عواقب األمور وأدبارها""والتدبر: 
، يقال تدبرت الشيء: أن يدبر اإلنسان أمره كأنه ينظر إىل ما تصري إليه عاقبته"التدبري:  بأن الشوكاين ـ2
  .16"يف عاقبته وتأملته، مث استعمل يف كل تأملتفكرت 
التأمل يف أدبار األمور وعواقبها مث استعمل يف كل تأمل سواء كان نظرًا يف " هو: أصل التدبربأن  اآللوسي ـ3
 .17حقيقة الشيء وأجزائه أو سوابقه وأسبابه أو لواحقه وأعقابه"
                                                           
 .)2/5،6) ، البن فارسمعجم مقاييس اللغة 8
 (.4/273( ، البن منظور لسان العرب 9
 (.305) ، البن اجلوزيفي علم التفسير زاد المسير 10
 (.49)للجرجاين ، معجم التعريفات 11
 .)185) ، للطيارمفهوم التفسير والتأويل واالستنباط والتدبر والمفسرانظر:  12
 .)1/524)، البن القيم مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة 13
 .(2/83)البن عطية ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 14
 .(10/2002، للرازي )مفاتيح الغيب 15
  (، بتصرف.5/314للشوكاين ) فتح القدير، 16
  (.5/92، لأللوسي )في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعاني 17
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يبلغ به صاحبه معرفة املراد من املعاين، وإمنا يكون ذلك يف  "التفكر والتأمل الذي هو:  التدبربأن  ابن عاشور ـ4
ء ىحبيث كلما ازداد املتدبر تدبرا انكشفت له معاين مل تكن بادية له باد ،كالم قليل اللفظ كثري املعاين اليت أودعت فيه
  .18النظر"
والقول هنا هو كالم اهلل  ،[68]المؤمنون:  ۀىئ ڻ يئڻ ، كما يف قوله تعاىل:19ومن ذلك تدبر القول
 ،[82]النساء:  چڇىئ چ يئچاملنزل الذي خياطهب به املشركون الذين مل يدبّروا القرآن، كما يف قوله أيضا: 
 فتدبر الكالم بصفة عامة هو أن ي نظر يف أوله وآخره، مث ي عاد النظر مرًّة بعد مرّة. 
 معنى تدبر القرآن ثالثا:
والعمل  مهأجل فه قرآن منآيات اليف التفكر والتأمل هو تدور حول معىن واحد و  ذكر املفسرون كذلك تعريفات عدة
  :به؛ يقول
  .20"تأمل معانيه وتبصر ما فيه" :هوالقرآن  تدبُّر أن الزخمشريـ 1
يتأّملون داللته، وذلك حيتمل  أي: ،[82]النساء:  چڇىئ يئچ يف تفسري قوله تعاىل: ابن عاشور ـ2
معنيني: أحدمها أن يتأّملوا داللة تفاصيل آياته على مقاصده اليت أرشد إليها املسلمني، أي تدبّر تفاصيله؛ وثانيهما أن 
  .21يتأّملوا داللة مجلة القرآن ببالغته على أنّه من عند اهلل، وأّن الذي جاء به صادق"
"التفكر فيها، والتأمل الذي يؤدي إىل معرفة ما يدبر ظاهرها من  هو: تدبر اآليات أن :صاحب الكشاف ـ3
  ."22التأويالت الصحيحة واملعاين احلسنة
اع غية االنتفب   ،غاياته لتفكر يفوا ،معانيه راكإد هوالكرمي تدبر القرآن : أن بالنظر إىل هذه التعريفات نقولو 




به هو األصل األصيل الذي ال صالح لنا بدونه، وهو الذي جاءت القرآن الكرمي وفهمه والعمل به مسلك تدبر 
تدبر القرآن العلماء  مجلة من دهيات الدين، وقد أوجبخه فينا، حىت صار من بينصوص الوحي ترتى من أجل ترس
ابن حزم الظاهري بقوله: "أن تدبر القرآن فرض، ومعىن تدبره فهم معاين  عليه من يقرأه، فمن ذلك ما نصّ الكرمي على 
 . 23"ألفاظه، وكيف ال يكون فرضا وهو بيان ما افرتض
                                                           
 .(23/252)، البن عاشور التحرير والتنوير 18
 .)1/525)بن القيم ال، مفتاح دار السعادةانظر:  19
 (.5/249)للزخمشري  عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل،الكشاف تفسير  20
 (.5/137) ، البن عاشورالتحرير والتنوير 21
 (.23/925) للزخمشريالكشاف، تفسير  22
 (.3/198، البن حزم )رسائل ابن حزم األندلسي 23
 
6 
 ک کيئ قوله تعاىل:ب واستدلّ ، لي عرف معناه على وجوب التدبر يف القرآنأي  ؛وقال بذلك القرطيب
 ڇ ڇ چڇ چ چيئوتابعه الشوكاين أيضاً؛ يف قوله تعاىل:  ،[24]محمد:  ڳىئ گ گ گ گ
على وجوب التدبر للقرآن؛ ليعرف معناه، واملعىن: أهنم ، [82]النساء:  ڈىئ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
 . 24لو تدبّروه حق تدبره لوجدوه مؤتلفاً غري خمتلف، صحيح املعاين، قوي املباين، بالغاً يف البالغة إىل أعلى درجاهتا
 ه؛ ألنه ال يعذر أحد برتكاإلدراكيةن واجب على كل قارئ حبسب فهمه وقدراته وطاقاته آتدبر القر وعليه فإن 
]القمر:  ۀىئ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںيئ قال تعاىل: ،25أن القرآن قد يسره اهلل للذكر خاصةً  ،لتدبر مطلقاً ل
 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈيئ: يف قوله املثل الذي ضربه اهلل كذلك و  ،[17
ألنه لو خوطب هبذا القرآن  ،هو حٌث على تأمل مواعظ القرآن وتبي ني أنه ال عذر يف ترك التدبر؛ [21]الحشر:  گگىئ
قة من خشية متشق متصدعة، أي ورزانتها خاشعة  اجلبال مع تركيب العقل فيها النقادت ملواعظه، ولرأيتها على صالبتها
 اهلل له كل شيء؟ر تتحرك، فكيف مبن سخّ  هذا حال اجلبال اليت ال ،26اهلل
جملتهد خاصة.. قوٌل ال مستند  وقول متأخري األصوليني: إن تدبر القرآن العظيم وتفهمه والعمل به ال جيوز إال
شك فيه أن كل من له قدرة من املسلمني على التعلم والتفهم، وإدراك معاين  ، بل احلق الذي الله من دليل شرعي أصالً 
  .27.. ولو آية واحدًة أو حديثاً واحداً والعمل مبا علم منهما جيب عليه تعلمها الكتاب والسنة،
 أهمها إنّ  : عمر قهال يف الدنيا واآلخرة،  ةورفعضرورة،  ال تقوم حياة املؤمن إال به، فهو، مطلوب تدبر القرآنف
  .28ويضع به آخرين" الكتاب أقواماً، قد قال: إّن اهلل يرفع هبذا رسول اهلل 
 ولقد جاء األمر بتدبر القرآن الكرمي يف النصوص القرآنية: 
 :قوله تعاىلك  ؛ـ إما بلفظة صرحية1
 .[29]ص:  چىئ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ يئڄ أ ـ
 .[24]محمد:  ڳىئ گ گ گ گ ک کيئ ب ـ
 .[68]المؤمنون:  ھىئ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ يئڻ ج ـ
 :قوله تعاىلك  ؛أو من خالل خماطبة أويل األلباب والنهى ـ2
 .[54]طه:  چىئ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄيئ أ ـ
 .[219]البقرة:  جئىئ ی ی ی ی ىئ ىئ يئ ب ـ
 .[65]األنعام:  ۉىئ ۉ ۅ ۅ ۋ يئۋ ج ـ
                                                           
  (.5/314للشوكاين )، فتح القدير 24
 .)61(، لعبد اللطيف التوجيري تدبر القرآن الكريم 25
  (.20/388) ، للقرطيبالجامع ألحكام القرآن 26
 (.7/459)للشنقيطي  ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 27
 .إسناده صحيحوقال الداراين: (، 3408)ح ،إن اهلل يرفع هبذا القرآن أقواما ويضع آخرين، باب كتاب فضائل القرآن(،4/2119) ،سنن الدارمي 28
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ا سأهلا عبيد بن ـمّ ل ،السنة النبوية حديث عائشة رضي اهلل عنهايف  بتدبر القرآنواألمر  ،على احلثّ  وممّا يدلّ 
يا » :ا كان ليلٌة من الّليايل قالـمّ ل :مث قالت ،فسكتت :قال ؟أخربينا بأعجب شيء رأيته من رسول اهلل ": بقوله عمري
 ،مّث قام ي صّلي ،فقام فتطّهر: قالت ،بُّ ما سهّركوأحِ  ،واللَّه إيّن ألحّب ق ربهك :قلت  ، «عائشة  ذرِيين أتعّبد  الّليلة لريب  
مّث بكى فلم يزل يبكي حىّت  :قالت ،مّث بكى فلم يزل يبكي حىّت بهلَّ حليته   :قالت ،فلهم يزل يبكي حىّت بهلَّ ِحجرهه :قالت
ة ،بّل األرض  ؟،تبكي وقد غفر اهلل لك ما تقّدم وما تأّخره  يا رسول اللَّه مِله  :فلّما رآه يبكي قال ،فجاء بالل يـ ْؤِذن ه بالّصاله
 ىئ ..ڑ ڑ ژ ژ ڈيئ :ويل ملن قرأها ومل يتفّكر فيها ،لقد نزلت علّي اللَّيلة آية ،أفال أكون عبًدا شكوًرا» :قال
 ؛ تدبّر من يتعظ مبا أنزل إليه ويعمل مبا أمر به.وهكذا كان تدبره  ،29"«اآلية كلها ،[190]آل عمران: 
 
 المبحث الثالث
 مقاصد تدبر القرآن الكريم
وذلك باالعتناء باملضمون واستخراج املكنون والعمل  ؛اتباع كالم اهلل تدبر القرآن الكرمي هو املقصد األمسى من
فكرة أحد قط إاّل علم، وما علم أمرئ  ت، قال وهب: "ما طالمنتهاه عملو كر التدبر فِ  ستهلُّ م   ولذلك كانباملأمور، 
ومثرة ذلك ويزيد على ذلك ابن القيم بقوله: "الفكر ومثرته العلم، ومثرهتما احلالة اليت حتدث للقلب،  ،30"قّط إاّل عمل
، ومن هنا يتبني لنا أن التدبر مبدأه الفكر ومقصده الفعل؛ قال احلسن البصري: "إّن من كان 31اإلرادة، ومثرهتا العمل"
 ؛القرآن لاز تعاىل من اناهلل هو مراد وهذا ، 32"قبلكم رأوه رسائل من رهبم، فكانوا يتدبروهنا بالليل، وينفذوهنا بالنهار
 .ل به، ال جملرد تالوته واإلعراض عنهويعم ،ليتدبر ويتفكر فيه
 ذكر ،[30]الفرقان:  ۅىئ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ يئۆ قال:ف ،إىل ربه  نيبى الشكه  ذلكول
  .33"ترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه" أن :يف تفسريهابن كثري 
 مبعىن: "أال، [24]محمد:  ڳىئ گ گ گ گ ک يئکه، فقال تعاىل: مل يتدبر من  القرآنوذمَّ 
عليهم فهم ال  ها اهلل له أقفه  أقفالٌ  معلى قلوهبكان بل  ، يتفهمونه فيعلمون ما أعد اهلل للذين مل يتولوا عن اإلسالم
هذه اآلية قال شاٌب من أهل اليمن: "بل على قلوب أقفاهلا حىت يكون اهلل يفتحها أو  ولـّما تلهى النيب  ،34"يعقلون
 . 35يفرجها، فما زال الشاب يف نفس عمر حىت و يل  فاستعان به"
                                                           
 (. وقال اخلداش: حديث حسن.619(. كتاب الرقائق، باب التوبة، )ح157) صحيح ابن حبان 29
 (.517)البن القيم  ،مفتاح دار السعادة 30
 (.526) المرجع نفسه 31
 (.1/39) البن عطيةالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  32
 .)6/108، ابن كثري )تفسير القرآن العظيم 33
 .)19/275) لقرطيبل، الجامع ألحكام القرآن 34
 .(1199) لبغويل، معالم التنزيل 35
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وأصل  .«اكأقفال احلديد حىت يكون اهلل يفتحه  إن عليها أقفاالً »ال: ق ن النيب ع اً مرفوع اً حديث ذكر القرطيبو 
 . 36، نسأل اهلل الّسالمةوالصالبةالقفل اليبس 
 ٻ ٻ ٻ ٱيئ عاىل:تفإذا أقفل القلب أقفل عليه التدبر والفهم، ولن يصل إليه اهلدى والنور؛ قال 
فقسوة القلب  ،[22]الزمر:  ٹىئ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ
الويل الشديد، ب م اهلل وعدهتره، ولذلك عن القرآن وتفهمه وتأمله وتدبُّ  سبب للضالل عن احلق املبني وسبب للصد 
 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ يئڳ ومثاله أيضًا قوله تعاىل:
مليت ا القلب وبني ،الطيبة وهذا هو الفرق بني القلب احلي الذي حيىي به صاحبه احلياة ،[122]األنعام:  ہہىئ ہ
 ال يعرف النور له طريقاً وال اهلداية له سبياًل. ،الذي يتخبط يف الظلمات
أنزل عليهم القرآن ليعملوا به فاختذوا درسه عماًل، إن أحدهم ليتلوا القرآن من فاحتته " :أنه ابن مسعود  يقول
وته ، وقال احلسن البصري: "أنزل القرآن ليعمل به، فاختذوا تال37إىل خامتته ما يسقط منه حرفًا وقد أسقط العمل به"
 . 38عماًل"
وممّا ابتلي به املسلمون ويصدق علينا اليوم؛ ما قاله الزخمشري عن احلسن: "قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان ال 
أحدهم ليقول: واهلل لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفاً،  حفظوا حروفه وضيعوا حدوده، حىت إنَّ علم هلم بتأويله، 
وال عمل، واهلل ما هو حبفظ حروفه وإضاعة حدوده، واهلل ما  وقد واهلل أسقطه كله، ما يرى للقرآن عليه أثر يف خلق  
، وأعذنا من القراء اللهم اجعلنا من العلماء املتدبرين ،هؤالء باحلكماء وال الوزعة، ال كثر اهلل يف الناس مثل هؤالء
  .39ن"املتكربي
طريق  وصل إىلاهلدى منه؛  باحثًا عنتدبر القرآن  فمن ؛طلب اهلدى والوصول إىل احلق :صد التدبرامقومن 
ۡقوَمُ  ٱۡلُقۡرَءانَ َهََٰذا  إِن  ُّ قال تعاىل:، احلق
َ
يرشد ويسّدد  فهذا القرآن املنزل على النيب  [،9:اإلسراء] َّ..َيۡهِدي لِل ِِت ِِهَ أ
 ،واملعرضني عنه، املكذبني بالقرآن ،40عنه سائر أهل امللل األخرى الذي ضلّ و  ،من اهتدى به إىل السبيل األقوم
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ يئڇ واملتكربين يف األرض بغري احلق، فهم
 ،[146]األعراف:  ڱىئ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ
اهلل على عباده حيث أرشدهم به بادئ األمر قبل أن تتيه النفوس وتضل القلوب،  فالقرآن من أعظم املنن اليت أمتنها
أي لو علم يف  ؛دي لوجهة أمرهلو استقبل من أمره ما استدبره هل   أن فالناً فقبله كانت العرب تقول يف االسرتشاد قياًل: "
فكيف إن علم بدأ أمره احلق الذي يف القرآن ال شك أنه سيهتدي  ،41بدء أمره ما علمه يف آخره السرتشد ألمره"
                                                           
 .)19/275) لقرطيبل، الجامع ألحكام القرآن 36
 .(1/39) بن عطيةال، تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في  37
 .)537) بن القيمال، مفتاح دار السعادة 38
 .(925) الزخمشري، الكشاف 39
 (.14/510،511) تفسير الطبريانظر:  40
 (.4/273، البن منظور )لسان العرب 41
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 ،[2-1]طه:  چىئ ٱۡلُقۡرَءانَ  ڃ ڃ ڃ1 يئڄ :ويسرتشد أمره كله أوله وآخره، دون أن يضل أو يشقى
 وهذا هو الذي فهمه سلف هذه األمة، وهذا هو الفرق الذي بيننا وبينهم من تدبر القرآن واتباعه والعمل مبا فيه، قال
نا العلم، وعدم االتباع أفقدنا العمل: "رمحه اهلل البشري اإلبراهيمي الشيخ ، وإنّنا لننتعش من هذه الكهبوة عدم  التدبُّر أفقده
  .42"إالَّ بالرجوع إىل فهم القرآن واتباعه
 رابعال المبحث
 أهمية تدبر القرآن الكريم
هذه ، وتظهر ًا وعمالً بر فهملتحصيل هذا التد جتعل اإلنسان يسعى جاهداً  ال شك أن التدبر له أمهية بالغة،
  يلي: من خالل مااألمهية 
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄيئ ، فعزَّ ِمن قائل:كرمأن التدبر هو الغاية األكرب من تنزيل كالم الرقيب األـ 1
قال اإلمام  القرآن الكرمي،ر على تدبّ  احلثُّ جاء فيها وغريها من اآليات السالفة اليت  ،[29]ص:  چىئ ڃ ڃ
اس آياته، فيستخرجوا علمها، ويتأملوا أسرارها وِحكهمهها، ر النّ بَّ السعدي يف تفسريه هلذه اآلية: أّن "احلكمة من إنزاله؛ ليتده 
ث  على تدبّر القرآن، فإنه بالتدبُّر فيه والتأمُّل ملعانيه وإعادة الفكر فيها مرًة بعد مرة  ت درك بركت ه وخهري ه، وهذا يدلُّ على احل
 . 43وأنّه من أفضل األعمال، وأن القراءة املشتملة على التدبر أفضل من سرعة التالوة اليت ال حيصل هبا هذا املقصود"
 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئيئ يف تدبره للقرآن الكرمي، بالنيب  االقتداءـ 2
املتدب ر الفاهم العاِمل مبها  قراءةه  ه يقرأ كالم رب  فكان صلوات ريب وسالمه عليه  ،[21]األحزاب:  یىئ ی ی
 يئوئ :يركع هبا ويسجد هبا ،حىت أصبح فقرأ بآية   ليلةً   رسول اهللصلى قال: " فعن أيب ذر علَّمه اهلل سبحانه، 
فلّما أصبحه، قلت: يا رسول اهلل، مازلت ، [118]المائدة:  ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ
، تركع هبا وتسجد هبا، قال:  إن -الشفاعة ألميت فأعطانيهها، وهي نائلة  إين سألت ريب»تقرأ  هذه اآليةه حىت أصبحته
مع اآلية الواحدة يسأل هبا حىت أ عِطيها وأ مَّتهه من خريها  قي النيب فانظر كيف به  ،44«ملن ال يشرك باهلل شيئاً  -شاء اهلل
يف منهجه، وهديه، وتدبره يف اآلية  ؛ بتدبّرنا لكتاب ربّنا، وقدوًة لنبينا !وبركتها، فماذا بنا ال ننفع أنفسنا وأ ّمتنا؟
 .الواحدة حىت أصبحه طواله ليلة  كاملة
يقول العالّمة ابن  من خالل تدبّر القرآن العظيم؛ ، وال يكون ذلك إالّ هضعفنا وحاجتنا إىل ما يقّوي القلب وحيرك   ـ3
قلوبنا معرضة للضعف عن القيام بأعباء التكليف، وما حنن مطالبون به من األعمال، والذي جيدد لنا " :باديس رمحه اهلل
، أكيدة جداً؛ لتقوية قلوبنا باليقني، فيها القوة، ويبعث فيها اهلمة، هو القرآن العظيم، فحاجتنا إىل جتديد تالوته، وتدبره
                                                           
 (.1/327، ألمحد طالب اإلبراهيمي )آثار اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي 42
 (.7/1493، للسعدي )الرحمن في تفسير كالم المنان تيسير الكريم 43
 (، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده حسن.35/256، )مسند أحمد 44
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 يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر؛ مل ملو"وهكذا من ليس لديه هذه القوة  ،45"وبالعلم، وباهلمة والنشاط للقيام بالعمل
 ومل ينتفع منه جزءاً. ،46يدرك من لذة القرآن شيئاً"
حتتاج منا عكوفاً على كتاب اهلل تعاىل؛ الستلهام املنهج الرباين يف احلكم "واألحداث اجلارية واملتغرية  حالة األمة اليومـ 4
الغرض؛ فستجد القرآن وكأنه يتنزل على األحداث، ويكشف لك سنن والتعامل، وجرب أن تقرأ القرآن قراءة خاصة هلذا 
  .47"اهلل يف األمم واجملتمعات
 يف قوله تعاىل: العارمة واملظاهرات احلاشدة، ما قاله ابن كثريوممّا يستوقفنا يف حالة األمة اليوم من الفوضى 
هذا أّن:  ،[55]غافر:  ڳىئ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ يئژ
ِييٌج ِلأل مَّة على االستغفار،    .48وعلى التسبيح أطراف الليل والنهارهته
قنا لن  فستحيالت، املت من كانحىت ولو  تحت هلا املغاليق على االستغفار لف  اليوم و ه ي جهت األ ّمة فله  ِصرنا، لو صهده
افر: غ] ڦىئ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ يئٿ وصدق اهلل العظيم إذ قال:
بالصرب  تعاىل اهلل بل أن يأمرهمت قته أه  دناهالوج ؛صره املؤمنني بالنّ فيها عباده  اهلل   ر  ظنا هذه اآلية اليت يبش ولو الحه  ،[51
والعمل مبا  التدبرقاً؛ إالّ رادوه حأليهم إن وما بقي ع ،كيداألالنصر  أنه قدَّم هلموذلك ليهعلهم عباد ه واالستغفار والتسبيح، 
 سبحانه وتعاىل. هم بهأمر 
 الخامس المبحث
 أصول تدبر القرآن الكريم
ويف ذلك  ،ىل التدبر جاءت بصيغة الفعل وليس االسمإالحظ أن اآليات الواردة يف القرآن الكرمي الداعية ـم  ال
وفعل من أفعال العقل اإلنساين املتواصلة، فاإلنسان يولد وهو مزود  ،إشارة واضحة إىل أن تدبر القرآن وظيفة عقلية
حيتاج إىل: تنمية وتطوير،  وهذا ما ؛ومنها القدرة على التدبر والنظر يف العواقب وتأمل النتائج ،بقدرات عقلية متعددة
 . 49وتدريب لتحسني هذه القدرة
سنتكلم عن املنهج الصحيح يف أصول فهم القرآن اجمليد وتدبره؛ وعلى املتدبر أن يتبعها وال  املطلبويف هذا 
لَّ هبا؛ يقول ابن عبد الرب: "طلب العلم درجاٌت ومناِقل ورتٌب ال ينبغي تعديها، ومن تعّداها مجلًة فقد تعّدى سبيل  خي 
 :51وهذه األصول هي ثالثة كالتايل، 50ّل، ومن تعداه جمتهداً زّل"السلف رمحهم اهلل، ومن تعّدى سبيلهم عامداً ض
  
                                                           
 (.417)البن باديس  ،آثار ابن باديس 45
 (.2/155)للزركشي  ،البرهان في علوم القرآن 46
 .)4/12)ج، جملموعة من املؤلفني، ليدبروا آياته 47
  (.7/151البن كثري ) ،تفسير القرآن العظيمانظر:  48
 (.6، لسعد حنتوس )المعين على تدبر الكتاب المبينانظر:  49
 (.2/1129) ، ليوسف النمريجامع بيان العلم وفضله 50
 (.40)، البن مسفر العتييب دليل فهم القرآن المجيدانظر:  51
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 ي:درج حتتها ما يلاليت ينو انية من أساسيات التدبر حتقيق املطالب اإلمي :األصل األول: تحقيق المطالب اإليمانية
اهلل  حثَّ  وهذا الذي ،معرفة صفاتهكالمه و وتدبر  ؛ من خالل فهم معرفتهب جتو اإلميان باهلل، ينبغي  ـ اإليمان:1
ترون رمحكم اهلل إىل موالكم الكرمي، كيف حيّث خلقه على أن يتدبروا،  قال حممد بن احلسني اآلجري: "أاله  ؛عليهعباده 
وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفّضله على املؤمنني، وعرف ما عليه من  ، ه عرف الربّ ر كالمه ومن تدبَّ 
  وهذا هو عني التدبر. ،52ب فيما رّغبه فيه"ره مواله الكرمي، ورغه ر ممّا حذَّ نفسه الواجب، فحذه لزم فأه  فرِض عبادته،
 :ويدخل يف ذلك ،53«خريكم من تعلم القرآن وعلمه» :تعلم القرآن وتعليمه، يقول النيب  :اإلميان وممّا يزيد
"تعليم حروفه ومعانيه مجيعا، بل تعلم معانيه هو املقصود األول بتعليم حروفه، وذلك هو الذي يزيد اإلميان، كما قال 
، وأنتم تتعلمون القرآن، مث تعلمنا اإلميان، مث تعلمنا القرآن، فازددنا إمياناً : جندب بن عبد اهلل وعبد اهلل بن عمر وغريمها
تعاىل:  فيزدادون به إمياناً؛ مصداقاً لقوله الصحابة رضي اهلل عنهم يتعلمون اإلميان قبل القرآن،فكان ، 54ن"تتعلمون اإلميا
 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ يئٿ
 فرحاً وسروراً ِلمها رزقهم اهلل من اإلميان، وامنت عليهم باهلداية والرشاد وتدبر هذا الكتاب. ،[124]التوبة:  ڄىئ
، والتقوى هي أن خياف العبد خالقه وخيشاه، وجيتنب كل ما هناه عنه، ويأمتر مبا أمره به سبحانه: تقوى اهلل  ـ2
بالتحلي  ال تكونوالتقوى من خالل تعظيم كالمه وآياته، والشعور بفضله وكرمه وامتنانه،  فتكون تقوى اهلل وتعظيمه 
 وعملٌ  -55، ويشري إىل صدره ثالث مرات«هاهناالتقوى »: كما قال النيب -أو التمين، ولكن ما كان يف القلب 
 باألوامر. قوميالزواجر و  فيرتك مبا يرضي اهلل سبحانه؛ باجلوارح
أما سلكت طريقاً ذا ": له عن التقوى فقال رضي اهلل عنهمابن كعب  يبّ ل أ  أسه قد قيل إن عمر بن اخلطاب و 
  .56"واجتهدت، قال: فذلك التقوىل: مشّرت ا، ق؟ل: بلى، قال: فما عملتا، ق؟شوك  
 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ يئۇئ ىل:قال تعا ؛وهي اليت تأيت بالتدبربل  الكرمي، من متدبر القرآن فالتقوى مطلوبةٌ 
وعليه  ،رونتدبَّ يفالذين يتقون هم الذين  ،[6]يونس:  یىئ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ
ُدوا  يئ االزدياد من التقوى كما أمر اهلل يف قوله سبحانه:للمتدب ر ينبغي   ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ  َوتََزو 
آل ] ەئىئ ائ ائ ى ى ې ې ې يئۉې ألن التقوى جتلب حمبة اهلل؛ ،[197]البقرة:  ڦىئ
 .[36]التوبة:  ەئىئ ائ ائ ى يئى أحبه اهلل فهو معه يف حفظه ونصرته؛ومن  ،[76عمران: 
اإلخالص أساس التدبر وهو عكس الرياء، والقراءة اخلالصة هي اليت يراد هبا وجه سبحانه، وليس شيئاً  :ـ اإلخالص3
سوى ذلك؛ كحب الشهرة وثناء الناس وغريها من املطالب الدنيوية، فينبغي للمتدبر حال قراءته للقرآن الكرمي أن 
                                                           
 (.36، أليب بكر اآلجري )أخالق أهل القرآن 52
 (.5027،  )ح21باب خريكم من تعلم القرآن وعلمه، 66كتاب فضائل القرآن(،  1284) ،صحيح البخاري 53
 (.61، )حباب يف اإلميان ،افتتاح الكتاب يف اإلميان وفضائل الصحابة والعلم ،)23) سنن ابن ماجهوانظر:  (.13/217، ابن تيمية )مجموع الفتوى 54
 (.2564)ح باب حترمي ظلم املسلم، ،كتاب الرب والصلة واآلداب .)1/1193) ،صحيح مسلم 55
 .)1/164)، البن كثري تفسير القرآن العظيم56
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يف حديثه عن اإلحسان: "أن تعبد اهلل   ا قال ذلك النيب يستحضر رؤية اهلل له، وإن مل يكن يراه فإن اهلل تعاىل يراه؛ كم
ونيته ماال  بإخالصهفاإلخالص والنية الصاحلة حتقق اخلري العميم، إذ يبلغ املرء ، 57كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك"
 .يبلغه بعمله
 مج حج يث ىث مث جث يئيت يذهب بالعمل كله ألن اهلل أغىن الشركاء عن الشرك، قال تعاىل: والرياء
يقول يف أول  أنه مسع رسول اهلل  : أبو هريرةويف هذا يروي  ،[110]الكهف:  جسىئ مخ حخ جخ مح جح
ورجل تعّلم العلم وعّلمه وقرأ القرآن، فأ يت به فعرَّفه نِعهمه فعهرهفهها، قال: فما » القيامة عليه، فذكر منهم: الناس ي قضى يومه 
كذبت، ولكّنك تعلَّمته العلم ليقال: عامل، وقرأت   :وعلَّمت ه، وقرأت  فيك القرآن، قالعملت فيها؟، قال: تعلمت العلم 
« النار.. القرآن لي قال: هو قارٌئ، فقد ِقيل، مث أ مر به فس حبه على وجهِه حىت أ لِقيه يف
وهذا جزاء الذين أشركوا مع ، 58
لصوا له أعماهلم، فحقت هلم نا اهلل غريه  ر جهنم.يف العبادات، ومل خي 
ه سبحانه، ي أشرك فيه غري وال الذ يه رياءفألن اهلل ال يقبل  العمل الذي من الرياء والشرك؛  ره أن حيذه  رِ املتدبّ  ىفعل
لص أعماله هلل؛ هلل ا؛ فقد امتدح سالمالة والليهم الصعاملصطفني األخيار و املتقني اهلل  عباد ةألنه صف فعلى العبد أن خي 
 .[51]مريم:  مجىئ حج يث ىث مث جث ىتيت مت خت يئحتنبيه بقوله تعاىل: 
التدبر  صود: وهوه املقل ل؛ ليحصاخلوف والرجاءينبغي للقارئ أن يكون شأنه اخلشوع واخلضوع بني ـ الخشوع: 4
ا يتلو لِ قهِويه تدبُّره  ـبحانه سشيته له اهلل وخمراقبة ـ تنشرح به الصدور، وتستنري به القلوب، وإذا قويت للعبد لاملطلوب،   همه
 من اآليات والذكر احلكيم.
 ڌ يئڍ يف قوله تعاىل: امتدحهم اهللالذين  ؛صفة العاملني باهلل ومن دالئل اخلشوع: البكاء، وهو
وحقٌّ لكل من تهوسَّم  ،هذه مبالغة يف صفتهم ومدٌح هلم" ؛وخيرون لألذقان ،[109]اإلسراء:  ڎىئ ڎ ڌ
  .59"لأن جيري إىل هذه املرتبة، فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويهذ   بالعلم وحصَّل منه شيئاً 
 قال تعاىل:، 60ألنه صفة العارفني وشعار عباد اهلل الصاحلني ؛ويستحب البكاء والتباكي ملن ال يقدر على البكاء
قال عبد ، [107]اإلسراء:  ىئ َۤنوُّرِخَي ِۤناَقۡذَأۡلِل ۤاٗدَّجُس ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ يئٹ
ولذلك كان الصحابة أعلم  ،61"فمن أويت من العلم ماال يبكيه فليس خبليق أن يكون أويت علمًا ينفعه" :األعلى التيميّ 
 ڳ گ يئگ فكانت -إىل يوم الدين فهم خري القرون ومن تبعهم بإحسان- الناس بعد األنبياء وأخشاهم هلل
                                                           
باب اإلميان ما هو وبيان ، كتاب اإلميان(،24)، صحيح مسلم(. 50)ح عن اإلميان، باب سؤال جربيل النيب ، كتاب اإلميان  (،23)، صحيح البخاري 57
 (.9)ح، خصاله
 .1905رقم  ،919، ص2، ج43باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ،33كتاب اإلمارة  ،صحيح مسلم 58
 (.13/189، للقرطيب )الجامع ألحكام القرآن 59
 (.90) النووي ،األذكار النووية 60
 (.140)، اهلروي فضائل القرآن 61
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 کىئ ک ک ک ڑ يئڑو ،[16]السجدة:  ںىئ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ال َمَضاِجعِ 
 .[64]الفرقان:  ۉىئ ۉ ۅ يئۅكانوا و ، [17]الذاريات: 
باآلية يف ورده، فتخنقه فيبكي حىت يلزم بيته، فيعوده الناس  ميرُّ  الذي كان ؛ومن هؤالء الصحابة الكرام عمر 
صالة الفجر فافتتح سورة يوسف فقرأها  وعن عبيد بن عمري قال: صلى بنا عمر بن اخلطاب  ،62حيسبونه مريضاً 
ا لـمَّ بكى حىت انقطع فركع، ويف رواية أنه  ،[84]يوسف:  ىىئ ى ې ې ې يئې :حىت بلغ
ع نشيجه من وراء بكى حىت مس   ،[86]يوسف:  یىئ ی ی ىئ ىئ ىئ يئېئ انتهى إىل قوله تعاىل:
  .63الصفوف
 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ يئڭ قال تعاىل: ؛الصاحلني أثناء تالوة القرآناملؤمنني وهكذا هو حال 
وإذا مل ، [83]المائدة:  ىىئ ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
 حىت انتهى إىل السجدة  أنه قرأ سورة مرمي" :عبد الرمحن بن أيب ليلى ؛ فقد روي عنجيدوا اخلشوع والبكاء سألوا عنه
 .64"سجدناها، فأين البكاء؟فسجد هبا، فلّما رفع رأسه قال: هذه السجدة قد   ،[58]مريم:  ڻۀىئ ڻ يئڻ
الصطفاف يف أعلى درجات ا ال شك أنه يريد ؛الذي يسأل عن البكاء ويبحث عن اخلشوع والتضرع هللف
بذكره،  ون احلقَّ ي  هبجره، وحي   يف كالم بديع: "إن هلل عبادًا مييتون الباطله  قال عمر من كان منهم،  ا حظَّ يه وه  ،التدبر
هم اخلوف صه وه، أخله ل  زايِ وه مبا مل ي  ط  له اينوا فخه عه روا من اليقني مامل يـه بصه وا فال يأمنون، أه وا، خاف  ب  هِ وا فر  ب  هِ وا، وره ب  رعِ وا فه ب  غِ ره 
وا الولدانه م  خدِ وأ  وا احلور العني، ج  و  ع عنهم ملا يبقى هلم، احلياة عليهم نعمة، واملوت هلم كرامة، فز  طِ نقه رون ما يه هج  فكانوا يه 
 . 65املخلدين"
صول للو  ؛طوات واضحةدداً، خبحم قاً على قارئ القرآن أن يتبع يف قراءته طري: األصل الثاني: تحقيق المطالب العملية
 وذلك من خالل هذه املراحل: ،إىل التدبر
 وأول هذه املراحل هو األخذ بآداب التالوة: :آداب التالوة ـ1
 اختيار األوقات اوكذ -66"يف مكان طيب ال يذكر اهلل إالّ "عن أيب ميسرة قال: - ـ اختيار أفضل األماكن لتالوة القرآنأ 
 ومن ،وغريها من األوقات اليت تسكن فيها النفس ويطمئن فيها القلب  من الليل ووقت السحر،ريخاألثلث الك؛  الفاضلة
 .67"ختلص إىل قلبه كثري من معانيه ، فجدير أالَّ هوانتظار  ه، وحلظات ترقبهوقاتأفضول  ال يعطي القرآن إالَّ "
                                                           
 (.1/51األصفهاين )حلية األولياء وطبقات األصفياء،  62
 .)137،138، اهلروي )فضائل القرآن 63
 (.140)، المرجع نفسه 64
 (.1/55)األصفهاين حلية األولياء وطبقات األصفياء،  65
 (.79)للنووي ، التبيان في آداب حملة القرآن 66
 (، بتصرف.153)، لناصر العمر أفال يتدبرون القرآن 67
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مطهرة للفم، مرضاة السواك »: يقول النيب  ب ـ ينبغي على القارئ إذا أراد القراءة أن ينظف فمه بالسواك وغريه..
أن يأخذ بالسنن وعلى القارئ كذلك ، 69بالسواك"فطّيبوها طرق للقرآن،  أفواهكم: "إن قال وعن علّي  ،68«للرب
 حال قراءة القرآن كالطهارة وغريها. املنقولة عن النيب 
 يم؛ن الصراط املستقعحيرفهم لبشر و اهلل أن يغوي ا ةأقسم الشيطان بعز : فلقد االستعاذة والبسملةج ـ أن يأيت القارئ ب
 ڻ ں ں ڱ ڱ يئڱ ولذلك أ مرنا أن نستعيذ منه؛، [82]ص:  محىئ جح مج يئحج
ن ملقصود ما اده فالشيطان يصرف اإلنسان عن فهم القرآن وتدبره ويشغله بكل شيء ع ،[98]النحل:  ڻىئ ڻ
 .ن الشيطان ليسلم اإلنسان من شرهالقرآن واالنتفاع به، فوجب االلتجاء  إىل اهلل م
وهي موجودة يف أوائل سور القرآن ماعدا  ٻىئ ٻ ٻ ٱيئ :وهي قول القارئ ،بعد ذلك البسملةتأيت مث 
من أمسائه: اهلل، الرمحن، الرحيم، ليمدك بالعون والربكة فيما أنت مقبل  دعاء وتوسل إىل اهلل بثالثة  وحقيقتها أهنا " براءة،
 ، ومن ذلك أن يفتح اهلل عليك باب تدبر كتابه عند قراءته.70عليه، وما تريد أن تقوم به"
باالستماع واإلنصات؛ الذي يولد اخلشية اهلل يوجهنا بأن نتعامل مع القرآن إذا قرأ  اإلنصات وحسن االستماع:ـ 2
 ۅىئ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ يئۆ قال اهلل تعاىل: ،واإلنابة من اهلل طلبًا لرمحته ومغفرته
أنه كان حيب مساع القرآن من غريه فقال لصحابّيه عبد اهلل بن مسعود  روي عن النيب  كذلك ماو ، [204]األعراف: 
: «قال: إين أشتهي أن أمسعه من غريي، قال فقرأت النساء حىت إذا  !؟علي، قال: قلت: آقرأ عليك وعليك أنزل اقرأ
، أو  ،[41]النساء:  گىئ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ يئڎبلغت  قال يل ك فَّ
وهذا هو مقصود االستماع إىل  ،سبحانه ربهوإخباتًا لكالم  منه  وهذا خشوعاً  ،71«أمسك، فرأيت عينيه تذرفان
فحسن االستماع يهيئ حلسن  لالستماع هلا،النفس تطيب فالتالوة حسنة  خاصًة إذا كانت قرآن؛ مساعدًة على تدبره،ال
 .الفهم وحسن الفهم يهيئ حلسن التدبر
  ا:جاءت أحاديث عدة حتثُّ على حتسني الصوت بتالوة القرآن؛ منه: التالوة الحسنةـ 3
  .72«مل يأذن اهلل لشيء ما أذن لنيب أن يتغىن بالقرآن» :قال: قال رسول اهلل  أ ـ عن أيب هريرة 
 مسعت النيب »قال:   ويف رواية، 73«زيّنوا القرآن بأصواتكم» :قال: قال رسول اهلل  عن الرباء بن عازب ـ  ب
ۡيُتونِ وَ  َوٱلتِيِ ُّ :يقرأ يف العشاء   .74«أحسن صوتاً أو قراءًة منه أمسع أحداً  فلم [،1:التني] َّ ٱلز 
                                                           
 (.1923(، )ح465، )باب سواك الرطب واليابس للصائم ،كتاب الصوم ،صحيح البخاري 68
 صححه األلباين.، (291)ح ، باب السواك ،الطهارة وسننهاأبواب  (،1/106)، سنن ابن ماجة 69
 (.61) لسعد حنتوس، المعين على تدبر الكتاب المبين 70
 (.5055، باب البكاء عند قراءة القرآن، )حكتاب التفسري،  )1289)، صحيح البخاري 71
(، كتاب صالة املسافرين 356، )صحيحه(. ورواه مسلم يف 5023كتاب فضائل القرآن، باب من مل يتغىن بالقرآن، )ح(،  1283)،المرجع السابق 72
 . (892وقصرها، باب استحباب حتسني الصوت بالقرآن،  )ح
 اجلامع: حديث صحيح.(، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب يف حسن الصوت بالقرآن، وقال األلباين يف صحيح 426،  )سنن ابن ماجه 73
 (. 7546)ح ،«املاهر بالقرآن مع الكرام الربرة: »باب قول النيب ، كتاب التوحيد(،  1865)، صحيح البخاري 74
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  .75«ليس مّنا من مل يتغّن بالقرآن»: قال: قال رسول اهلل  عن سعد بن أيب وقاص ـ  ج
خالل بأحكام التجويد، كرتعيد الغنن اإليستحب حتسني الصوت دون نا على أنه دلُّ تهذه األحاديث وغريها ممّا 
فإنه ال  ،من قراءة القرآن هو جمرد التغين بألفاظه مع الصوت اجلميل باألداء فقط ليس املطلوبف ،وغريها ومتطيط املدود
قال السندي: "املطلوب من حتسني الصوت بالقرآن يكفي مامل ينتفع اإلنسان بالقرآن ويستفيد منه وخيشع عند مساعه؛ 
أحسن الناس  ب شرعًا فيعد منالصوت بالقرآن املطلو اخلشية فقد حسن  أن تنتج قراءته خشية اهلل فمن رأيتم فيه
   .76"صوتاً 
مع اآليات لبه قيتفاعل ف واسه،حره أن يستحضر مجيع : ال بُّد على قارئ القرآن حال تدبُّ استحضار جميع الحواسـ 4
 ،والنفس تتبدل ب يتقلبك فالقلوعلى اإلنسان أن جياهد نفسه يف ذل ة وقت تالوته،مع اهلمَّ  جوارحهوتتحرك  حبضوره،
   فإن غاب قلبك يف البداية ال تفشل ألنه سيأيت يف النهاية.
لتهيئة  هلحبيث نذهب بامل ،سهولة التدبر منالذي يزيد  هو التدرج يف قراءة اآليات والعمل هبا :التدرج باآلياتـ 5
، قال على النيب  التنزيليف  فال ميكن أخذ القرآن دفعة واحدة وقد نزل مفرقاً  النفس للوصول إىل أعلى مراتب التدبر،
هذا من جهة ومن جهة أخرى أن   ،[106]اإلسراء:  ٿىئ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ يئڀ تعاىل:
فعن بعض أصحاب يثقل على اإلنسان أخذه إالَّ بتـ ؤهدة؛  ،[5]المزمل:  ڤىئ ٹ ٹ ٹ يئٹكالم اهلل ثقيل: 
األخرى حىت يعلموا ما يف هذه  عشر آيات، فال يأخذون يف العشر يقرتئون من رسول اهلل كانوا أهنم  ": رسول اهلل 
  .77 "من العلم والعمل، قالوا: فعلمنا العلم والعمل
ممّا يعني القارئ على التدبر هو القراءة بتمعن يف معاين اآليات وموضوعات السور، فيقف  بتفهم وتمهل:التالوة ـ 6
: "ال تنثروه نثر الدقل وال هتّذوه هّذ الشعر، قفوا عند عجائبه، وحركوا به ابن مسعود إلعمال العقل وفهم املراد، يقول 
بل يكون املقصود هو التدبر والتفكر فيما يقرأ  ،جزء أو ختمة إكمالأو  ،78"رةالقلوب، وال يكن هّم أحدكم آخر السو 
 .من آيات اهلل 
 ٻ ٻ يئٱ قوله تعاىل: فإذا تال مثالً فينبغي للتايل أن يستوضح من كل آية  ما يليق هبا، ويتفهم ذلك، 
فليعلم عظمته ويتلمح ، [1]األنعام:  ٺىئ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ
فليتفكر يف نطفة متشاهبة األجزاء، كيف  ،[58]الواقعة:  ڃىئ ڄ يئڄ قدرته يف كل مايراه، وإذا تال قوله تعاىل:
  .79وهكذا ليتأمل بديع اخللق ودقة الصنع ،وعظم، وعرق وعصب، وأشكال خمتلفة من رأس ويد ورجلتنقسم إىل حلم 
ومرات،  تكون بالوقوف على اآلية وقفة متأنية فاحصة مرات  اليت القراءة التأملية فالتالوة بتفهم ومتهل هي 
 ٿىئ ٿ يئٿ يف تفسري قوله تعاىل: ابن كثريلتدبر، يقول اهلل عليه من الفهم وا تفضلليستخرج منها بعض ما ي
                                                           
 (.7527كتاب التوحيد، باب قول اهلل تعاىل: )وأسروا قولكم أو اجهروا به( ، )ح(،  1860) ،المرجع نفسه 75
 (.7/293)، للمباركفوري مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 76
 (، وقال شعيب الرنؤوط: إسناده حسن.38/466) مسند أحمد 77
 (.38)أليب بكر اآلجري ، أخالق أهل القرآن 78
 (.66، البن قدامة )مختصر منهج القاصدين 79
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هلل بن عباس: اوروي أن رجاًل قال لعبد ، 80"اقرأه على متهل؛ فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره"أي:  ،[4]المزمل: 
ن أن أقرأ كما مِ  ِإيلَّ  أحبُّ  ،وأرت لها فأدَّبرهافقال: ألن أقرأ البقرة يف ليلة  إين سريع القراءة، وإين أقرأ القرآن يف ثالث،"
 .81تقول"
 
ة املعارف الالزم يف واليت تتمثل من أصول التدبر حتقيق املطالب العلمية، :العلميةاألصل الثالث: تحقيق المطالب 
 لفهم القرآن ومعانيه، وهي اليت ينبغي احلصول عليها كما يلي:
ره، فالذي ال يعرف اللغة كيف له من أوىل األولويات لفهم القرآن وتدبُّ  يدراسة اللغة العربية ه :دراسة اللغة العربية ـ1
ومنه أن ، [4]إبراهيم:  ىئ ..ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ يئڳ ؛ قال تعاىل:يعرف املعىنأن 
أنزل القرآن على نبيه بلسان عريب مبني؛ فمن مل يعلم النحو واللغة فلم يعلم اللسان الذي به بنّي اهلل لنا ديننا " اهلل 
أن يتعلمه، وفرض عليه واجب تعلم النحو وخاطبنا به، ومن مل يعلم ذلك فلن يعلم دينه، ومن مل يعلم دينه ففرض عليه 
، ولذلك مجلةً الدين ، ولسقط رهوتدبُّ  لسقط فهم القرآن واللغة ولو سقط علم النحو..82"واللغة، وال بد منه على الكفاية
تعلم اللغة العربية هلو أمٌر يف غاية األمهية يف جمال تدبر القرآن الكرمي، ولذلك جند كثري ممن دخل يف اإلسالم يتمىن لو أنه 
يعرف العربية جيداً ليفهم ما ي تلى من القرآن الكرمي، ومن السنة النبوية ومن كتب العلماء، فنجده يبذل ق صارة جهده يف 
 وجياهد نفسه يف سبيل حتقيق ذلك؛ فهي من أصعب اللغات يف العامل.هذه اللغة، تعلم 
ن آن وما حيمله منون القر رفة مكالتفسري مطلوب لفهم ما أستصعب فهمه يف القرآن، وذلك ملع :ـ دراسة كتب التفسير2
  .وارتباطهااكيب والرت  ،اوتناسبه اآلياتو  ،هاسياقو معاين اجلمل و  ،ودالالهتاوملعرفة الكلمات الغريبة  ،معاين ومقاصد
"مرحلة فال ميرُّ باآليات إالَّ وقد فهم معناها ومرادها، ولذلك على املتدبر أن جيعل معه تفسرياً ملفردات القرآن، ف
فالذين ال يعرفون معىن اآليات ذمهم ، 83التدبر ال تأيت إال بعد الفهم، إذ ال ميكن أن يطلب منك تدبر كالم ال تعقله"
 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ يئھ مرتبة الكفار واملنافقني؛ قال تعاىل: اهلل وجعلهم يف
 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ يئۇ فهم ال يفهمون القرآن وال يفقهونه ألن قلوهبم مقفلة عنه،، [45]اإلسراء:  ڭىئ
  .[46]اإلسراء:  ۅۅىئ ۋ ۋ
  فهمهم واجتهادهميعتمدون على  يف أخذهم ألقوال العلماء املفسرينارتباطاً وثيقاً إذ أن  ويرتبط التفسري بالتدبر
ولكن هناك فرق خيفى عن كثري من  ،84يف اآليات ألخذ القول الراجح واألصح بعد إعمال الفكر والنظر من أجل البيان
حيصل اخللط بينهما: "فالتفسري والبيان يقف عند حدود لكي ال ر والتفسري أو البيان بني التدبُّ  ينبغي التنبه له الناس
                                                           
 (.8/250)، البن كثري العظيم تفسير القرآن 80
  .)157، للهروي )فضائل القرآن 81
 (.3/162) ، البن حزمرسائل ابن حزم 82
 .)187)الطيار  ملساعدمفهوم التفسير،  83
 بتصرف.، )189)الطيار  ملساعدمفهوم التفسير،  84
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، فليس ر أعممبعىن أن التفسري وسيلة للتدبر ومرحلة من مراحله، والتدبُّ  ،85التدبر فهو بداية تفعيل الفهم"الفهم، أما 
بالضرورة أن يكون كل تفسري  تدبر، ولكن غالب التدبر هو تفسري آليات اهلل مع إعمال  هلا، حبيث يندمج النظري مع 
 التطبيقي فيكون تدب راً.
عرفة بالفنون دبر العلم واملوازم التلن من ألالقرآن ال ينبغي إالَّ أن يكون طالبًا للعلم،  ر  متدبـ  ـ طلب العلم والدعاء: 3
 ڀ ڀ ڀ يئڀ  :قال تعاىل املتعلقة بالقرآن، وذلك ال يكون إال حبضور جمالس العلم وسؤال العلماء املوثوقني،
للعابرين  نريرض ت  مونه، فهم مصابيح األه وي عل  علمونالذكر هم أهل القرآن الذين يه  وأهل، [43]النحل:  ٺىئ ٺ ٺ
 ،نزاهلم منازهلموإ ،لتهلعلم ومحاالفهم: إكرام أهل و  أبواب التدبرفإن من  لكولذ ،إشكاهلمسبيلهم وجتيب للسَّائلني 
  .واإلفادة منهم
 ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ يئڇ م، قال تعاىل:عله ل إال بعد أن يه عمه ر أن يه ميكن للمتدب  فال 
ليفهم  فعلى اإلنسان أن يعلم أوالً ، 86أي: على علم ويقني من غري شك وال امرتاء وال مرية، [108 ]يوسف: ژڑىئ ژ
 مث جث يت ىت مت خت حت جت يئيب فقد قال اهلل تعاىل: ،يتلو من القرآن الكرمي ويعقل ما
 .فذكر العلم أوال ليأيت بعده العمل ،[19]محمد:  محىئ جح مج حج ىثيث
 المبحث السادس
 الكريمموانع تدبر القرآن 
 هقارئ وبني تدبر ل بني الحيو  هاد، ألن التلبس بضأصول التدبرذكرناه يف  موانع تدبر القرآن الكرمي هي نقيض ما
  فيما يلي: عقدية وعملية إىلوميكن حصر موانع التدبر للقرآن الكرمي، 
 :التايلمن أهم موانع تدبر القرآن عقدياً : العقديةالموانع ـ أ
 ڻ يئڻ :لك فقال قني بذمن أهم موانع تدبر القرآن الكرمي فقد خاطب اهلل الكفار واملنافالكفر والنفاق ـ 1
 گ گ گ گ ک يئک ويف قوله تعاىل:، [68]المؤمنون:  ھىئ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ
  ،قهمزم كفرهم ونفااليت تال اهتمفصِ لِ  ذلك إالَّ  منعهم من روا القول وماوغريها من اآليات، فلم يدبَّ ، [24]محمد:  ڳىئ
 .خالق السيئةالفسثق واألو  كاخلداع
عاين  الفهم الصحيح مل يجة لعدمذا نتوه ،اهلل تعاىل من موانع تدبر آياتهو اجلهل بالقرآن الكرمي  و اجلدال بغري علم ـ2
 ڃىئ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ يئڤ :، قال سبحانهوادراك مراده  تعاىل كالم اهلل
 ڃ يئڄ اىل:قوله تعلمصداقًا  يكون من ورائه إالَّ ردُّ احلق ولهبس  الباطل؛وهذا اجلدال بغري علم ال ، [8]الحج: 
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ
 .[56]الكهف:  ڈىئ
                                                           
 (.18) لطارق زوكاغ ،نظرة في تدبّر الوحي 85
 (.808)للسعدي  ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان 86
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 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃيئ تعاىل: فقد قال، التدبر معوقاتمن هو وتكذيبه عن احلق  االستكبار ـ3
 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ
وذلك ألن أنفسهم ، [146]األعراف:  ڱىئ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک
 يئٱ، [5]الفرقان:  ڍىئ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ يئچ :فقالوا وأنكرته؛عرفت احلق 
 .[14]النمل:  ڀىئ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ
 يئڇ ال تعاىل:ق، عرض عنهمو  افلغ يتدبر القرآن من هو ال ميكن أنعن القرآن من موانع التدبر، فواإلعراض  الغفلة ـ4
 ۇئ وئ وئ ەئ يئەئ ويف قوله تعاىل: ،[46]يس:  ڈىئ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
 ڳ ڳ ڳ ڳ يئگ وفهم اآليات؛ولذلك صرف اهلل قلوهبم لتدبر القرآن ، [71]المؤمنون:  ۆئىئ ۇئ
]التوبة:  ھىئ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
127]. 
لفهم ن الوصول إىل امالقارئ  ة، متنعكما رأينا آنفًا أن للتدبر موانع عقدية؛ فله كذلك موانع عملي موانع عملية:ب ـ 
ما ها من أمهوائق نذكر كرمي وعآن الالصحيح الذي ي نتج عماًل صائباً، فصاحب القرآن تعرقله موانع يف طريقه لتدبر القر 
 يلي:
 :سبيل، قال تعاىلضالل ال يف بٌ ن الكرمي واخلري العظيم، وهي سبالذنوب واملعاصي سبب يف احلرمان من تدبر القرآ ـ1
قد  -ت هبا البلوى اليومعمَّ اليت -هذه املعاصي بسبب ف  ،[36]األحزاب:  ٹىئ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ يئٿ
 .األمة عن فهم القرآن الكرمي وتدبره انصرفت هبا
بانشغال الذهن حال التالوة  هذا حيدثالقرآن الكرمي، و ر والتفكر يف آيات ا ي ذهب التدبُّ هو ممَّ  االشتغال بالدنياـ 2
على النفس وختايل هلا، وبذلك حتجب القلب عن التدبر والوعي والتلقي،  حُّ لِ اليت ت  "لهيات وشواغل النفس وحاجاهتا ـم  بال
أي شيء يشغل باله بأو  ،"مضطرباً  قلقاً  ، أو مهموماً أو عطشاناً  يكون جائعاً  فينبغي على قارئ القرآن أثناء قراءته أالَّ 
  .87رعن الرتكيز والتدبُّ 
يف القراءة هو مانع من موانع التدبر، فكيف يتفكر يف القرآن من مي رُّ باآليات مرَّ  وعدم الفهم يف التالوة السرعة ـ3
 ي يف الِدراية،و  والرته  من التأين يف القراءة، النيب  عليهكان   ما خالف  هو ، وهذا تلوما ي مه هِ الكرام؛ ال فهِقهه ما يقول وال فه 
ميدُّ   ،[1]الفاتحة:  ٻىئ ٻ ٻ يئٱ فقال: " كانت مداً، مث قرأ ل أنس بن مالك عن قراءة النيب ئا س  ـمَّ وذلك ل
 فهي قراءة متمهلة ومتدبرة.، 88"ببسم اهلل، وميّد بالرمحن، وميّد بالرحيم
                                                           
 (، بتصرف.53لصالح اخلالدي ) ،مفاتيح للتعامل مع القرآنانظر:  87
 (.5946، باب مّد القراءة، كتاب فضائل القرآن، )ح)1287)، صحيح البخاري 88
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بالتجويد  ، فيهتم القارئممّا يذهب املقصود من التالوة وهو التدبر الصوتاالشتغال بأحكام التجويد وحتسني ـ 4
 وصفاهتا، وكل ذلك وإن كان حسناً، ولكن فوقه ما هو أهم منه وأمت وأوىل وأحرى، وهووأحكامه وضبط خمارج احلروف 
 . 89والعمل هبا الفهم والتعمق آليات اهلل 
أخذ وسائل التدبر اليت ذكرناه آنفاً، حبيث ج هنا هو والتدرُّ  القرآن الكرمي، رتدبُّ ج يف من موانع التدبر اإلخالل بالتدرُّ ـ 5
س ويثقل عليها فس وتنتكِ لكي ال متل النَّ  ،بواحدة واحدةً على مراحل ويأخذها  ،السهلإىل  األسهلمن  ينتقل فيها
الحنهلهت  هالتدرج لتدبر القرآن الكرمي، فلو قطعنا حلقًة من حلقاتِ  ولذلك ينبغي، 90«او حىت متلُّ  فإن اهلل ال ميلُّ » ؛األمر
 ِسلسلة التدبُّر، وجله ِعل بني القلب وبني فهم القرآن حائاًل.
 السابعالمبحث 
 ثمار تدبر القرآن الكريم
حسب الدرجة اليت وصل  مثار كثرية تندرج حتت درجة من درجاته؛ فينال املتدبر الثمرة على لتدبر كتاب اهلل 
 : 91إليه تدبره
من مثار تدبر القرآن الكرمي أنه جيعل قارئه يتفكر يف ملكوت اهلل وينظر إىل بديع  :الدرجة األولى: التفكر واإليمان
]الزمر:  ڀڀىئ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ يئٱ: قال تعاىل خلقه ويأخذ احلكم والعرب، ويزيد إميانه،
 ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿيئ :وقال تعاىل ،[22
ر القرآن ا أكثر اإلنسان من تدبُّ وكلمَّ فتدبر القرآن يزيد صاحبه إميانًا ويقيناً، ، [124]التوبة:  ىئڄ ڄ ڄ
 .قلبه، ويزيد علمه وفقهه، وجيعله ذلك من املتفكرين أويل األلباب فإنه يزيد إميانه ويزيد يقينه ويطمئنُّ 
من مثار تدبر القرآن الكرمي أنه جيعل املرء يتأثر لسماع القرآن، ويلني  :والهداية الدرجة الثانية: التأثر وخشوع القلب
 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ يئٹ: قاله اهلل تعاىل قلبه وختشع جوارحه؛ ومن ذلك ما
ميلك صاحبه  : "اخلوف إذا سكن القلب أوجب خشوعه الظاهر فالرمحه اهلل قال القرطيب ،[23]الزمر:  ڄىئ ڄ
مطرقًا متأدبًا متذلاًل، وقد كان السلف جيتهدون يف سرت ما يظهر من ذلك، وأما املذموم فتكلُّفه والتباكي دفعه فرتاه 
 ،92طأطأة  الرأس كما يفعله اجلهال، ليـ رهوا بعني الرب  واإلجالل، وذلك خدٌع من الشيطان، وتسويٌل من نفس اإلنسان"وم  
  .ل قلوهبم وتدمع أعينهموجه من التدبر ما إن يسمعوا كالم اهلل ته  بلغ هبمقد  ولذلك فإن املؤمنني
                                                           
 .)7)، هلاشم األهدل النفسية في منهج التدبرمعلم القرآن واألسس انظر:  89
 يف غري رمضان، باب صيام النيب  ،كتاب الصيام (،513، )صحيح مسلم(. 1970)ح  ،باب صوم شعبان ،كتاب الصوم  (،474) ،المرجع نفسه 90
 .)782ح)
 .)67، لسلمان السنيدي )تدبر القرآن انظر هذا التقسيم: 91
 (.2/71، للقرطيب )الجامع ألحكام القرآن 92
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؛ الذين مدحهم اهلل يف من مثار تدبر القرآن الكرمي أنه يطوع اإلنسان إىل ربه  :الدرجة الثالثة: االستجابة والخضوع
وصدقوا به؛ مث استجابوا لرهبم سبحانه ، [285]البقرة:  ڭىئ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے يئھ قوله تعاىل:
 ں ڱ ڱ يئڱ فيأمترون مبا أمروا به وينتهون عّما هنوا عنه، ولذلك جاءهتم الِبشارة من اهلل تعاىل: ولنبيه 
 ڭڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
يقال »: وهلم الرفعة واحلياة الطيبة يف الدنيا واآلخرة؛ يقول النيب ، [18-17]الزمر:  ۇىئ ۇ ڭ ڭ
وهذا ال يكون إال ملن  ،93«لصاحب القرآن: اقرأ، وارق، ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها
 صاحب القرآن وختلق به.
لقرآن افمن مثار تدبر  تهدين؛واجمل هذه الدرجة خاصة بالعلماء :كم واستنباط األحكامالدرجة الرابعة: استخراج الح  
ِ ِكن ُكوَلَٰ وَ ُّالكرمي وجود علماء ربانيني يهعلهمون الكتاب ويتدبرونه، الذين قال اهلل فيهم: 
َٰنِيت َن بَِما ُكنُتۡم ُتَعلتُِموَن ۧنُوا  َرب 
ن و ين يربُّ قرآن احِلكم ويستنبطون منه األحكام، وهم الذفيستخرجون من ال [،79:آل عمران]  َّ َوبَِما ُكنُتۡم تَۡدرُُسونَ  ٱۡلِكَتََٰب 
 يئڀ حلنيف؛امن أمور دينهم  يعلمون ماال موهنم أمور دينهم، فجعلهم اهلل منًة لألمة ونرباساً ينري للسائلنيعلِ اس وي  النَّ 
 .[43]النحل:  ٺىئ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
عاين ملالصحيح  تأمل والفهمالهو:  تدبرمثار المن أهم أن نقول: ؛ لتدبردرجات اا سبق من ممِّ  وعلى العموم
بالعمل  ذلكو  ب؛وطهارة القل إلميان،يادة اوز اهلداية الربانية، . وكذا نيل مبعرفة اهلل والعلم باحلالل واحلرام ؛ وذلكالقرآن
 ؛ ة أولياء اهللو فصوالدخول يف  واستشعار عظمته وعظمة هذا القرآن، ،التقرب إىل اهلل وحمبتهو  الصواب الـم تقبَّل.
 .سبحانه هبم منهبون إليه مبا يقر  الذين يتقرَّ 
 الثامنالمبحث 
 نماذج تدبر القرآن الكريم عند السلف
  قراءهتمنا؛ ألن ضلهم عليرُّ تف، وذلك هو سِ ماال حيصى كثرةً من أمثلة تدبر القرآن الكرمي عند السلف الصاحل 
اال نستطيع ما بفعل اخلريات فسبقو  ،لمحركها مبثابة الوهقوِد لع  كانت عميقًة مدركًة للمعاين واملفاهيم، فكان القلب يتشبـَّ 
رورًا إىل م مام املتقني خللق وإا سيدِ  عماًل وأكثر إخالصاً؛ ابتداًء منمنَّا أن نضاهيهم به أو نفوقهم، وقد كانوا أكثر 
 ا يلي:ملتدبر امن كنوز أعماهلم يف فالتابعني وتابيعهم بإحسان إىل يوم الدين،  صحابته الكرام مث
الفاحل  :الكريم طريقة تدبرهم للقرآن: أوالا  قيمة القرآن يف حياهتم، فكانوا من الصحابة لقد علم السلف الصاحل واجليل  
كان ي قرئهم العشر   ذكر أبو عمرو الداين بإسناده: "أن رسول اهلل  ؛ فقديهيؤون أنفسهم لفهمه ويعملون على تدبره
فال جياوزوهنا إىل عشر أخرى حىت يتعلموا ما فيها من العمل، في علمنا القرآن والعمل مجيعاً، ويف رواية أخرى: كنا إذا 
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وهذا التعامل  ،94ها وهنيها"تعلمنا عشر آيات من القرآن مل نتعلم العشر اليت بعدها حىّت نعرف حالهلا وحرامها وأمر 
معاين الذكر احلكيم،  نتأملو وجعلهم يإخالصاً،  أعماهلمإميانًا و  تزدادهو الذي جعل قلوهبم  مع القرآن الكرميالـمهْهل 
 عيم.النَّ  اتِ إىل جن فيسبقون هباهبا صفات الرب الكرمي،  يعرفونو 
كان حال هؤالء السلف مع القرآن حال املتدبر اخلاشع واملشفق الباكي،   :بالقرآن حال تالوته أو سماعه تأثرهمثانياا: 
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ يئٹ تعاىل: قال
عبد اهلل بن عروة بن الزبري رضي اهلل قول لقد نقل إلينا من تأثرهم بالقرآن ف، [23]الزمر:  چچىئ چ ڃ ڃ
إذا مسعوا القرآن؟ قالت: تدمع أعينهم  قلت جلديت أمساء بنت أيب بكر: كيف كان أصحاب رسول اهلل "عنهما: 
، فقد شهد هلم اهلل بتأثرهم بالقرآن الكرمي، وكفى هبا شهادة أّن اهلل قد ذكرهم يف  95وتقشعر جلودهم كما نعتهم اهلل"
صفاهتم وت تلى بكل حرف حسنة وأجر، فإن هو تدبرها كانت له كتابه العزيز، الذي ي تلى آناء اللي وأطراف، ت ذكر فيه 
 ِنرباساً ومنوذجاً من أهبى النماذج البشرية للحياة اهلنية.
هم، ودالئله عليهم كان عمل السلف بالقرآن السؤدد الذي رفعهم والدستور الذي سريَّ   :الكريم بالقرآن عملهمثالثاا: 
 ې ې ې يئۉ ل:نزه  ـمَّال"قال زيد بن أسلم:  ؛لكن نقتصر على بعضها ذكر،صر، وأشهر من أن ت  أكثر من أن حت  
رسول اهلل، إن اهلل يستقرضنا وهو غين عن  قال أبو الدحداح: فداك أيب وأمي يا؛ [245]البقرة:  ىئ..ى ى ې
، قال: فإين إن أقرضت ريب قرضا يضمن يل به ولصبييت الدحداحة معي «يريد أن يدخلكم اجلنة به»القرض؟ قال: 
يده، فقال: إن يل حديقتني إحدامها بالسافلة واألخرى  ، قال: فناولين يدك، فناوله رسول اهلل «نعم»اجلنة؟، قال: 
ا هلل واألخرى دعها معيشة اجعل إحدامه»: بالعالية، واهلل ال أملك غريمها، قد جعلتهما قرضا هلل تعاىل، قال رسول اهلل 
إذاً »، قال: فأشهدك يارسول اهلل أين قد جعلت خريمها هلل تعاىل، وهو حائط فيه ستمائة خنلة، قال: «لك ولعيالك
، فهذا هو صنيع من يبيع دنياه من أجل آخرته، اشرتوا اجلنة بأمثان  فانية من الدنيا، رضوا بالقليل 96"«جيزيك اهلل به اجلنة
ومل ت رضهم اآلخرة  إالَّ يف الفردوس األعلى من اجلنة، تعبه واهلل من سابقهم إليها، ما أشح النفس على اخلري  من الدنيا،
وما أتبعها للهوى، تبخل على نفسها بنفسها، وتبحث عن راحتها بشقائها، وعن سعادهتا بتعاستها، قد ق لبت عليها 






                                                           
 (.33)، أليب عمرو الداين البيان في عد آي القرآن 94
 (.3/417، أليب بكر البيهقي، )الجامع لشعب اإليمان 95
 (.4/221، للقرطيب )الجامع ألحكام القرآن 96
 
22 
 الخاتمة والنتائج والتوصيات
 :نتائجالمن  مجلة   إىلصنا خل  (؛ فقد وع:  )تدبُّر القرآن الكرمي وآثارهوضهذا املمن خالل دراسة 
 على العبدب يما جيلبدن، فهو طريق الوصول إىل التأثري الفعلي على القلب وال القرآنفهم ما ي تلى من  .1
  الراحة والسكينة والطمأنينة.
زاد التدبر و  والوعي بالفهم كلما أقبل القلبو ، الكرمي؛ هجر فهمه وهجر التداوي بهمن أنواع هجر القرآن  .2
  يزيد نفعه وبركته يف حياة العبد.ف ،من حالوته عند القراءة ذلك
اية إالَّ أن الغباً ان مطلو كك وإن  أو حسن التالوة للقرآن، فذل ليس فقط القراءة للِورد القرآناملقصود بتدبر  .3
 أبعد من ذلك؛ من خشوع وخضوع والتزام ألوامر اهلل ونواهيه.
كل   الة، ومنشبهة وجه فهو يشفي من كلهو من أقوى العالجات؛ يف قراءته وتركيز الذهن  القرآنتدبر  .4
ملن لروح؛ لنفس وااعلى  وله أثر عظيمهو شفاء القلوب من أدوائها واألبدان من أسقامها، شهوة وذنب، و 
  ه.ه سبحانر بيدأحسن التداوي به وكمل تصديقه واميانه وثقته باهلل، فهو صاحب الشفاء واألم
كثرياً   فذكروا اهللليف، التك ده ع ومقصراد التشريموا م  هو مع زمرة األتقياء والسعداء، الذين علِ  للقرآناملتدبر   .5
نبياء: ألا] ڭىئ ڭ ڭ ۓ يئۓ :وارتقوا مع املالئكة يف ذكرهم لرهبم جل يف ع اله؛ الذين
 إالَّ ك للذوال ي وفق  نفسه، مقامه رفيع وشأنه عظيم، قد رفع املؤمن به قدره، وصان به القرآنتدبر ف، [20
 .من وفق
ريرة؛ فهي سوء السو النفاق هو اجلهل والغفلة والذنوب، وكذلك الكفر و  وتدبره القرآنأكرب عائق يف فهم  .6
لبه، ومن طهارة قيته و نتبعد عن الفهم والتقرب إىل مقامات الربانيني العارفني، فاإلنسان على حسب 
 جاهد يف اهلل فاهلل يهديه إىل سبل الرشاد وسبل اخلري كله.
 قوي قلب اإلنساني، وهذا عظمتهن باهلل والتفكر يف ملكوته و من أهم مثار تدبر القرآن الكرمي زيادة اإلميا .7
  ق.األرزا ، وجيلب لهكل شرمن  ، كما حيميه وكيدهمني اطجيعل له نوراً، ويطرد عنه الشيو 
 ن كل داء  مرية وشفاؤها على الوجه الذي حيبه اهلل ويرضاه هلو عالج النفس البش أن فهم دين اهلل  .8
 الصانع أدرىو  هو من يعلم نقطة الضعف واملرض ونقطة الصحة، وصحتها من كل مرض، فالذي خلقه 
فنا فسل احلياة، جيايب يفاإلار نظامل وهواملظمون لكل مشكلة،  اختاذ قول اخلالق هلو احللُّ هلذا فبصنعته، و 
هموا وتدبروا فبعدما  الَّ إ ؛الصاحل مل تكن تسمع هبم األمم األخرى ومل يكن هلم وزن ومل تقم هلم قائمة





فإن مل تكن  قواعده،لتدبر و ااين يتعلم أصول ربَّ بفتح مراكز علمية للتدبر بغية انشاء جيل يوصي الباحث  (1
لك أكمل وذبر، وتكون حلقات حفظ وتدقرتح ادراجها مع أقسام التحفيظ، يمراكز خاصة للتدبر ف
 به. وأفضل، فحفظ الذكر حيتاج معه إىل فهم وتدبر للمعىن وعمالً 
م عن التكلب م وخطبهميف دروسهم وحماضراهتباالهتمام  واألئمة والوعاظ نياملدرسكما حيث الباحث   (2
 التدبر قلَّ ما ن موضوعها أالتدبر وطريقة الوصول إليه، فاملالحظ يف املساجد واملنتديات والندوات وغري 
م واخلطيب يف واملعل ريب  امل الباحث وصييي ذكر، وهذا دليل على فقد األمة ألهم أسباب حياهتا، ولذلك 
 تركه. حتذيرهم وإرهاهبم منترغيب الناس يف التدبر و 
عل م ي  بره أن تابه وتدكوكان ممن اختصهم اهلل بتفقه   ،على من أويت درجة من العلمالباحث يوصي كما  (3
 رهبم، وال يبخل م وكتابمر دينهأما حيتاجون إليه من م وال يكت  الناس مما أتاه اهلل من فضله؛ في بني  هلم 
  .القهمخ يب الناس إىل كتاباحلق من الباطل، وحتبِ  بتبي نيعلى نفسه وعلى اخوانه، 
لفهم تطرف واعيدًا عن التوظيف التدبر يف بناء املنهج الوسطي للدين، بيتم  أن  :كذلكبه  وصي يمما و  (4
ب حلمايتهم  الشباها بنياملنحرف واألعمال املشوهة لإلسالم، وذلك من خالل نشر غايات التدبر وأهداف
 الفكري. من الغلو
ذكار رمي واألالك لقرآنا من اليوميورد بال عالجهمانطالقة  أن تكون قرآنني بالللمعاجلِِ  نصحي  كما  (5
 واإلستمرار الدوام على رصمع احل مع م صاحبة الفهم له والتدبر واحضار القلب، يومياً  تكّرراملشروعة، 
على  اإلحلاح، و سبحانه باهلل ر رؤيتهك ذه ومصاحبة من ت   ،جماهدة النفس على طاعة اهلل ورسوله و والصرب 
 .دعاءبالاهلل 
 
أن يرزقنا تدبر كتابه والتلذذ بتالوته ومناجاته وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله نسأل اهلل تعاىل هذا؛ و 
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